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من بین الأصوات التي طبعت الحیاة السیاسیة الوطنیة بطابع متمیز خلال العقد 
الأول من حكم الملك محمد السادس للمغرب، صوت الأمیر مولاي ھشام، فبحكم 
السیاسي وبحكم قربھ من الملكیة المغربیة، رأى في الوضع الذي أضحت  تكوینھ
علیھ ھذه الأخیرة في مطلع القرن الواحد والعشرین وضعا استثنائیا، متسما بأزمة 
تقتضي من بین ما تقتضیھ أن تباشر الملكیة إصلاح ذاتھا، وأن توفر الظروف 
والمستلزمات لنھج سیاسة الحقیقة بعیدا عن الإنتظاریة التي قد تكون في حالة 

المغرب ... ممیتة

ة في المغربممیتتظاریة النالإ
مولاي هشام العلوي

–یة التي تعیشھا بلادنا، المغرب، الیوم نقاشا مفتوحا، بعد أن اجتمعت عوامل عدة تستوجب الوضع
تتطلب ح من الممكن الحدیث عن وجود أزمةلدرجة أنھ أصب–فرص ضائعة، شلل سیاسي، احباط عام 

تعبئة فاعلة وعاجلة من جمیع الفاعلین المعنیین من أجل تفادي استفحال الظروف، وضعیة أجدني عاجزا 
یالھا.حالصمت عن

وھي مرحلة صعبة بالنسبة لجمیع البلدان، و الجمیع ،إن المغرب، كما ھو معروف یجتاز مرحلة انتقالیة
یعلم، أو ینبغي أن یعلم، أن نظام الحكم القدیم قد ولى و لا یمكن الحفاظ علیھ أو إعادتھ ثانیة، و منذ عدة 

لإصلاحات التي یحتاجھا مستقبل بلادنا، لكن، وھذه ھي ینتظر ا–خاصة الشباب منھ –سنوات و شعبنا 
الحقیقة، نجد أن ھذا الانتقال تعطل في الوقت الذي ما زال فیھ النظام القدیم یمارس تأثیره و یخالط 

المؤسسات المضعفة و العقول المحبطة في مزیج خطیر لا سابق لھ.

قلیدیة لا البرلمان ولا الأحزاب السیاسیة ولا حتى في الحقیقة، لم تنجز جدیا أي مؤسسة من مؤسساتنا الت
العمل الضروري من أجل إعادة تشكیل البنیات السیاسیة التي یستحقھا شعبنا، إذ یبدو أنھ تم تھیئ ،الملكیة

في غیاب ،كل شئ على أساس أن تستمر استراتیجیة الانتظاریة التي تمیز السیاسة المغربیة منذ سنوات
لتي ما فتئت تتراكم. تلك الاستراتیجیة التي تنبني على انتظار وقوع حدث استثنائي، لا أي حلول للمشاكل ا

معالم لھ، كفیل بأن یخرج البلاد من عنق الزجاجة، ھكذا تولد حالة الانتظار و برمجة الفشل.

ت القدیمة لقد عشنا أفعالا منحرفة، لا یحكمھا أي توجیھ واضح، كما عاینا فقدان مساندة الشعب للمؤسسا
على امتداد مسلسل من الأحداث لا یمكنھ إلا أن یفسح المجال لجمیع أشكال التطرف، والعجز على 

سیتم استدراكھ بطریقة أو ،مستوى بسط السلطة الذي ترتب عن ھذا الوضع والذي لاحظھ البعض
، تلك العلاقات بأخرى، وقد یكون على حساب نھایة العلاقات السلیمة الموجودة بین المدني والعسكري
سنة.25التي تحتاجھا الدیمقراطیة والتي استفادت منھا بلادنا، دون باقي أشقائنا العرب، على امتداد 
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لیس حتمیا أن یكون ھذا وأي أن الشلل لا یستقر على حال، بل انھ لا بد أن یتحرك في اتجاه آخر، 
فستفرض علینا فرضا. شأوجھتنا بأنفسنا، وان لم نالیومالاتجاه ھو الاتجاه الصحیح. یجب علینا أن نختار

یمكننا أن نفھم أن المسؤولین السیاسیین یترددون في قلب ما یعتبرونھ توازنا قائما حفاظا على سلامة 
الذي یفضي إلى وضع غیر ملائم ودائم یكشف عن تآكل ءالأھداف التي تبقى نتائجھا غیر مؤكدة، الشي

ویساھم في نفور عدد متزاید من المواطنین الذین لا یجدون في ھذا الوضع مكانا البنیات السیاسیة القدیمة 
لھم ولا الأمل في المستقبل. إن شعور العجز المتنامي ھذا الذي یتجسد في الانطواء  على الذات والغضب 

المنفلت یحمل تھدیدا خطیرا ینبئ بحدوث الانتفاضات الأكثر تطرفا. 

یفلت من السقوط إذا كان یستند إلى أسس سیاسیة منھارة، وكل مؤسسة أو فاعل لا یمكن لأي توازن أن 
یركب خطر وبالسرعة اللازمة فھو بذلك سیاسي لم یدرك ھذا الأمر ولم یعرف كیف یتصرف بذكاء

تأجیج الغضب الشعبي المتنامي، وبالتالي سیولد حالة التھمیش السیاسي، وینبغي على أولئك الذین، ربما 
ة، ینوون التستر على مسلسل الإصلاح والدمقرطة أو تعطیلھ أو حتى إیقافھ أن یقتدوا بالمثال بحسن نی

الجزائري، لأن عملا كھذا لن یؤدي إلى تحقیق الأمن، بل إلى مزید من السخط.

من رجل الشارع إلى أعلى الدوائر الرسمیة. ،لقد بات الجمیع یعرف المشاكل العویصة التي نواجھھا
ذكر ھنا إلا بعضھا: الإقصاء الاقتصادي والاجتماعي الذي یطال شرائح واسعة من شبابنا العاطل ولن أ

سواء في المدن أو في القرى، مأساة الھجرة والنزوح الكبیر للساكنة الفقیرة، ضیاع عدد كبیر، والذي ما 
خارج، استفحال الأمیة فتئ یزداد، من أدمغتنا وكفاءاتنا الموھوبة التي راحت تبحث عن مستقبلھا في ال

الشاملة، الأعداد المتزایدة للعاطلین حاملي الشھادات، انحلال الشبكات السیاسیة والاجتماعیة القدیمة، 
ضرورة إدماج النساء أكثر فأكثر في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة، وأخیرا، جلب الاستثمارات والعمل 

.على الحفاظ علیھا في البلاد

عن طریق غض الطرف عن المشاكل الأكثر وھة ھذه التحدیات في الكوالیس الرسمیة أولا یمكن مواج
قادرة –سیاسة مفتوحة، صریحة وشفافة –استفحالا، بل إنھا تتطلب شكلا سیاسیا جدیدا، سیاسة الحقیقة 

.على استمالة السكان إلى المشاركة الفاعلة في المجتمع ومنحھم الأمل في مستقبل أحسن لھم ولبلدھم
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الكثیر من القلق حیال الانتخابات المقرر إجراؤھا العام المقبل. فھل نلقد كشف البعض، مؤخرا، ع
ام مثقل باحتمالات نشوء أحداث سیتسبب انحلال الأحزاب السیاسیة وتزاید عددھا في خلق جو من الازدح

العنف؟ وھل ستتكرر عملیات تزویر الأصوات، وتدخلات الإدارة لتلغیم مصداقیة المسلسل الانتخابي؟ 
وھل تتوفر الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة وعادلة وشرعیة كما یرتضیھا جمیع الناخبین؟ ثم ھل 

نتخابي؟ .. إن الوقت لا یرحم، لذلك وجب استغلال ستسیطر القوى غیر الدیمقراطیة على المسلسل الا
الوقت المتبقي لمناقشة ھذه الأسئلة. والحقیقة أنھ من المفروض أن یكون الجدال حول ھذه القضایا قد بدأ 

منذ مدة، لكن الوقت قد حان الآن لمواجھتھا.

الأحزاب التقلیدیة وظھور إن فترات الانتقال تشھد دائما إعادة تشكیل المنظمات السیاسیة وانحلال 
انھ مسلسل صعب ومحیر، لكنھ ضروري. ومھمتنا تتمثل في خلق الظروف أحزاب وحركات جدیدة.

في يجدیة والكفیلة بتوفیر أرضیة اندماج التكوینات الجدیدة بشكل سلممالملائمة لخوض النقاشات ال
نیة، أن یقود إلى خلق تكاملات تفتح مسلسل سیاسي عادل. كما أن تزاید عدد الأحزاب یمكنھ في مرحلة ثا

الطریق لتأسیس مشھد سیاسي مستقر. لكن الوضعیة ستتعقد لو انضافت المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة 
نسف المسلسل السیاسي. ویقول البعض إلىمن جھة والدستوریة من جھة أخرى إلى حالة الخلط وستؤدي 

مستدلین بھذا السبب ،نتخابات دیمقراطیة كما یستحقھا البلدلإجراء ا2002إن البلاد لن تكون مستعدة في 
أو ذاك. لكن من أجل منح ھذا الاحتمال مصداقیتھ، یجب ھنا كذلك، أن ینخرط الجمیع ویعمل على فتح 
نقاش واسع یساھم فیھ كل المعنیین وتطرح فیھ جمیع القضایا العالقة. ویمكن أن تشرك في ھذه القضایا 

تشریعیة والتدابیر الضروریة لضمان سلامة المسلسل الانتخابي نفسھ وجمیع جمیع الإجراءات ال
الإصلاحات الدستوریة التي تفرض ذاتھا إذا كنا نرید تفادي مثل ھذه الحالات في المستقبل. أما أن یؤجل 

فذلك أمر یمكن الدفاع عنھ،  لكن أن نتخلف عن ھذا ،الاقتراع من أجل انتخابات حرة ونزیھة وفاعلة
بالرغم من ذلك . ولكنفذلك أمر تافھ وتأخیر للدیمقراطیة،لموعد من أجل تمدید فترة الانتظاریة فقطا

أن إذیجب الاعتراف بأننا قطعنا أشواطا مھمة على درب الدیمقراطیة خلال عامین من الحكم الجدید. 
ستوى المسؤولیات الخطوات الملموسة التي أنجزت في مجال حقوق الإنسان والتغییرات المھمة على م

الكبرى والمجھودات التي تبذلھا الحكومة في سبیل تفعیل القرارات وضمان مصداقیتھا، ثم اختفاء شعور 
الخوف من البلاد كلھا عوامل تساھم في خلق أجواء أحسن. والحقیقة أن فترة المحفزات الجدیدة ھذه تلغي 

صداقیة، وكفیلة بأن تفي بمسلسل التغییر وتعمقھ، الأسباب التي تمنعنا من العمل بغیة جعل سیاستنا أكثر م
ویجب أن لا یستبدل الخوف من الدولة بالتخوف من النقاش.

إن الوقت قد حان ربما لبلورة أكبر عدد ممكن من ھذه الظروف الإیجابیة في إطار شكل من أشكال 
لحكومة أو أي منظمة غیر المؤتمرات الوطنیة بحیث یمكن للقاء من ھذا القبیل، تبادر إلى تنظیمھ ا

حكومیة مستقلة، أن یقود القوى الحیة في بلادنا إلى التفكیر في القضایا العاجلة التي تواجھنا، باعتبار أن 
ھذه القضایا باتت تفرض نفسھا بإلحاح، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات، وأنا على یقین من أن كل 

التي تؤرق بالھ.الاتشكلإایھ مواطن سیھب لمتابعة ھذا النقاش وأنھ سیجد ف

لقد بات من الواجب، كما یتضح، أن تتجدد مؤسساتنا بتعاون مع السكان المتحمسین، من أجل أن تتفرغ
بسرعة وبحماس لتحمل مسؤولیة إعادة بناء مسلسل سیاسي جدید. فالمغاربة یریدون ھذا المسلسل الجدید، 

وا یعقدون آمالا كبیرة على أن یروا بوادر ھذا المسلسل منذ ویحتاجون إلیھ، بل یصرون علیھ، لأنھم كان
مدة، فلا یمكن، إذن، أن نطلب منھم تجرع احباطاتھم إلى الأبد.

ویجب أن یدرك جمیع المسؤولین السیاسیین في البلاد، سواء على المستوى التطبیقي أو التنظیري، أن 
لحظة تاریخیة تحمل فیھا الإمكانات والفرص المتاحة مرحلة الانتقال الراھنة ھي مرحلة أزمة، أي أنھا 

جانبا من الخطر والمجازفة، و لیس لنا إلا قلیل من الوقت لنقرر ما إذا كنا نرید حل التوترات بالشكل 
الخلاق أو بالشكل الھدام، وما إذا كنا نرید استغلال الفرص والاستفادة منھا أو الاستسلام للأخطار. وإن 

ة الراھنة المطبوعة بالانتظار الذي عشناه لفترة من الزمن لاتزید المشاكل القدیمة التي الوضعیة السیاسی
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نعرفھا جیدا إلا استفحالا. فمن عاجل الفعل إذن أن نتسلح بالشجاعة اللازمة ونھیئ المكان المناسب 
أسس عھد جدید للمغرب.ثبتلمناقشة ھذه المشاكل أمام الجمیع وأن ن
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